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 عذاب العصاة في حياة البرزخ عنوان الخطبة
العذاب النفسي على /2قبر  حال المؤمن والكافر في ال/1 عناصر الخطبة 

ل لقومهم بشير رسالات الرس/ 3بر  الكافر والمنافق في الق
 ونذير

 دوسريحمد الن أد. محمود ب يخالش 
 9 تصفحاعدد ال

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

آله   وعلى  الكريم,  رسوله  على  والسلام  والصلاة  العالمين,  رب ِّ  لله  الحمد 
بعد؛ حياةُ  أمَّا  أجمعين,  بعد    وصحبه  تكون  التي  الزَّمنية  الفترة  : هي  البَرْزخَِّ

الموت إل حين البعث من القبور. وعقيدةُ أهلِّ السُّنة والجماعة: أنَّ البرزخَ 
تعال:   الله  قال  السَّلف,  وإجماعُ  والسُّنةُ,  الكتابُ  عليه  دلَّ  النَّارُ  )حَقٌّ 

تَ قُو  وَيَ وْمَ  يًّا  وَعَشِّ غُدُوًّا  هَا  عَلَي ْ أَشَدَّ  يُ عْرَضُونَ  فِّرْعَوْنَ  آلَ  لُوا  أدَْخِّ السَّاعَةُ  مُ 
 [, ذهب جمهور العلماء أنَّ هذا العَرْض هو في البرزخ.46]غافر:  (الْعَذَابِّ 
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العِّز ِّ الحنفي رحمه الله:   ابنُ أبي  رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى  "قال  عَنْ  الَأخْبَارُ  تَ وَاتَ رَتِّ 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فيِّ ثُ بُوتِّ عَذَ  ، وَسُؤَالِّ اللََّّ ابِّ القَبْرِّ وَنعَِّيمِّه لِّمَنْ كَانَ لِّذَلِّكَ أهَْلاا

إِّذْ   يُ تَكَلَّمُ فيِّ كَيْفِّيَّتِّه،  وَلَا  بِّهِّ،  يماَنُ  وَالإِّ ذَلِّكَ  ثُ بُوتِّ  اعْتِّقَادُ  بُ  فَ يَجِّ لَكَيْنِّ، 
َ
الم

هَذِّهِّ الدَّارِّ، وَالشَّرعُْ  ليَْسَ لِّلْعَقْلِّ وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِّيَّتِّه؛ لِّكَوْنِّه لَا عَهْدَ لَهُ بِّهِّ فيِّ  
اَ تََُارُ فِّيهِّ العُقُولُ  اَ تُِّيلُه العُقُولُ، وَلَكِّنَّه قَدْ يََْتِِّ بِِّ  ."لَا يََْتِِّ بِِّ

 
ها, وهي في حفاوةٍ واستقبالٍ من   عباد الله .. إنَّ رُوح المؤمن من حين قَ بْضِّ

وتوبيخٍ وزجر لها,   الملائكة, وأمَّا روحُ الكافر أو المنافق فهي في حسرةٍ وندم,
ها, فلا تفُتح لها أبوابُ السماء, ولا تُتفي به الملائكة؛ بل لا   من حين قبضِّ

 يُسْتَ بْشَر بهذه الرُّوح.
 

المنافق عند   –وأخبَر رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم   عن حال الكافر أو 
يَ عْرُ  سوح من النار, فقال: »ثَُُّ 

ُ
ه, ووضْعِّها في تلك الم اَ إِّلَ خُروجِّ رُوحِّ جُ بهِّ

مَرْحَباا   لاَ  فَ يُ قَالُ:  فُلَانٌ,  فَ يُ قَالُ:  هَذَا؟  مَنْ  فَ يُ قَالُ:  لَهاَ  فَ يَسْتَ فْتِّحُ  السَّمَاءِّ, 
يمَةا؛ فإَِّنَّهُ لاَ يُ فْتَحُ لَكِّ   عِّي ذَمِّ , ارْجِّ لن َّفْسِّ الخبَِّيثةَِّ, كَانَتْ فيِّ الَجسَدِّ الخبَِّيثِّ بِِّ
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مِّ  فَتُرْسَلُ  السَّمَاءِّ,  صحيح  أبَْ وَابُ  القَبْرِّ«  إِّلَ  يُر  تَصِّ ثَُُّ  السَّمَاءِّ,  رواه    –نَ 
 أحمد وابن ماجه. 

 
مرفوعاا: »حَتََّّ يََْعَلُوهَا    -وجاء في حديث البَراَءِّ بْنِّ عَازِّبٍ رضي الله عنه  

  , وَجْهِّ الَأرْضِّ دَتْ عَلَى  يفَةٍ وُجِّ هَا كَأنَْتََِّ رِّيحِّ جِّ ن ْ وَيََْرجُُ مِّ  , سُوحِّ
ُ
تِّلْكَ الم فيِّ 

لائَِّكَةِّ إِّلاَّ قاَلُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ  فَ يَ 
َ
اَ عَلَى مَلٍإ مِّنَ الم اَ, فَلاَ يَمرُُّونَ بهِّ صْعَدُونَ بهِّ

فيِّ   اَ  بهِّ يُسَمَّى  الَّتيِّ كَانَ  أَسْْاَئِّهِّ  قَْ بَحِّ  بِِّ فُلَانٍ,  بْنُ  فُلَانُ  فَ يَ قُولُونَ:  الخبَِّيثُ؟ 
تَ هَى بِّهِّ إِّلَ السَّمَ  نْ يَا, حَتََّّ يُ ن ْ نْ يَا, فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهُ, فَلاَ يُ فْتَحُ لَهُ, ثَُُّ قَ رأََ  الدُّ اءِّ الدُّ

يدَْخُلُونَ  )رَسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم:   تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِّ وَلاَ  لاَ 
الخِّيَاطِّ  سَم ِّ  فيِّ  الْجمََلُ  يلَِّجَ  حَتََّّ  اللََُّّ 40]الأعراف:    (الْجنََّةَ  فَ يَ قُولُ  عَزَّ [.   

يٍن, فيِّ الَأرْضِّ السُّفْلَى, فَ تُطْرحَُ رُوحُهُ طرَْحاا, ثَُُّ   ج ِّ وَجَلَّ: اكْتُ بُوا كِّتَابهَُ فيِّ سِّ
بِّهِّ  )قَ رأََ:   تََْوِّي  أوَْ  الطَّيْرُ  فَ تَخْطَفُهُ  السَّمَاءِّ  مِّنَ  خَرَّ  اَ  فَكَأَنََّّ للََِّّّ  بِِّ يُشْرِّكْ  وَمَنْ 

يقٍ   رواه أحمد.   –[« صحيح 31ج: ]الح (الر ِّيحُ فيِّ مَكَانٍ سَحِّ
 

تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِّ في تفسيره: )  -قال الخازِّنُ رحمه الله   يعني: لا    (لاَ 
هم إذا خرجتْ من أجسادهم, ولا يَصْعَدُ لهم إل الله عز وجل   تُ فْتَحُ لأرواحِّ
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م كُلَّها  قولٌ ولا عمل؛ لأنَّ أرواحَهم وأقوالَهم وأعمالهَ   -في وقت حياتَم    -
 . "خبيثةٌ, وإنَّا يَصْعَدُ إل الله تعال الكَلِّمُ الطَّي ِّبُ, والعملُ الصَّالِّحُ يَ رْفَ عُه

 
وأعمالُ الفُجورِّ تََْوِّي به وتََْذِّبهُ إل الهاوِّية, وتََُرُّه  "وقال ابنُ القيمِّ رحمه الله:

َسَبِّ قُ وَّةِّ تَ عَلُّقِّه بها؛ يكون هبوطهُ معها, ونزوله إل    إل أسفلِّ سافلين، وبِِّ
به تَسْتَقِّرُّ  أيضاا:  " حيثُ  وقال  أبوابُ ".  ه  لِّروحِّ تُ فْتَحُ  فلا  الكافِّرُ:  وأمَّا 

سَدِّه أبوابُ الجنة  . "السماء, ولا تُ فْتَحُ لجِّ
 

والمنافق   الكافر  على  ي  الن َّفْسِّ العذابِّ  أشَد ِّ  ومِّنْ   .. الله  حياة    -عباد  في 
م  -البرزخ   له  اللهُ  أعَدَّهُ  ما  تقُِّمِّ رؤيةُ  لاَ  »رَب ِّ  يقول:  إنه  حتَّ  النَّار,  ن 

يم, مَِِّّا أعدَّه اللهُ له.    –السَّاعَةَ« صحيح   وَلِّ ما يرَاهُ من الَجحِّ رواه أحمد؛ لهِّ
فَزِّعاا   قَبْرِّهِّ  السُّوءُ فيِّ  الرَّجُلُ  »وَيَُْلَسُ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

حَ   ، الفَزعَِّ ةُ  شدَّ ]الشَّعَفُ:  فِّيمَ  مَشْعُوفاا  لَهُ:  فَ يُ قَالُ   .] لقَلْبِّ بِِّ يذهَبَ  تََّّ 
النَّاسَ   فَ يَ قُولُ: سِّْعْتُ  الرَّجُلُ؟  هَذَا  مَا  لَهُ  فَ يُ قَالُ  أدَْرِّي,  فَ يَ قُولُ: لاَ  كُنْتَ؟ 

اَ وَمَا فِّيهَا, فَ ي ُ  قَالُ  يَ قُولُونَ قَ وْلاا فَ قُلْتُهُ, فَ يُ فْرجَُ لَهُ قِّبَلَ الجنََّةِّ, فَ يَ نْظرُُ إِّلَ زَهْرَتَِّ
هَا,   ُ عَنْكَ, ثَُُّ يُ فْرجَُ لَهُ فُ رْجَةٌ قِّبَلَ النَّارِّ, فَ يَ نْظرُُ إِّليَ ْ لَهُ: انْظرُْ إِّلَ مَا صَرَفَ اللََّّ
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وَعَلَيْهِّ  الشَّك ِّ كُنْتَ,  عَلَى  مَقْعَدُكَ  هَذَا  لَهُ,  فَ يُ قَالُ  بَ عْضاا,  بَ عْضُهَا  يََْطِّمُ 
عَثُ إِّنْ شَاءَ اللََُّّ  , وَعَلَيْهِّ تُ ب ْ  رواه ابن ماجه.   – تَ عَالَ« صحيح مُتَّ

 
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »لاَ يدَْخُلُ أَحَدٌ الجنََّةَ إِّلاَّ أرُِّيَ مَقْعَدَهُ مِّنَ 
النَّارِّ لَوْ أَسَاءَ؛ لِّيَ زْدَادَ شُكْراا. وَلاَ يدَْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِّلاَّ أرُِّيَ مَقْعَدَهُ مِّنَ الجنََّةِّ  

روا حَسْرَةا«  عَلَيْهِّ  لِّيَكُونَ  أَحْسَنَ؛  »إِّنَّ  لَوْ  آخَرَ:  حديثٍ  وفي  البخاري.  ه 
, إِّنْ كَانَ مِّنْ أهَْلِّ الجنََّةِّ  ي ِّ لغَدَاةِّ وَالعَشِّ أَحَدكَُمْ إِّذَا مَاتَ عُرِّضَ عَلَيْهِّ مَقْعَدُهُ بِِّ
هَذَا   فَ يُ قَالُ:  النَّارِّ,  أهَْلِّ  فَمِّنْ  النَّارِّ  أهَْلِّ  مِّنْ  وَإِّنْ كَانَ  الجنََّةِّ,  أهَْلِّ  فَمِّنْ 

ُ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ« رواه البخاري ومسلم. مَقْعَدُكَ حَ  عَثَكَ اللََّّ  تََّّ يَ ب ْ
 

يَ عْمَلُها الإنسانُ في الدنيا تََُسَّمُ وتُُثََّلُ له في قَبرِّه؛ فإنْ خيراا   والأعمالُ التي 
يُسَرُّ   تُُثَّلُ له أعمالهُ في صورةٍ حَسَنَةٍ  طِّيعُ 

ُ
فخير, وإنْ شرًّا فشر, فالمؤمِّنُ الم

وأمَّا   يتألََُّّ  بها,  سَي ِّئَةٍ,  قبيحةٍ  صورةٍ  في  أعمالهُ   له  فتُمثَّل  والمنافق  الكافر 
البَراَءِّ   يقُيمَ الساعة. ففي حديثِّ  ويتَحَسَّرُ في قبره, ويدعو اَلله سبحانه ألاَّ 
  , الر ِّيحِّ  ُ مُنْتَِّ  , الث ِّيَابِّ قبَِّيحُ  الوَجْهِّ,  قبَِّيحُ  رَجُلٌ  »وَيََتِّْيهِّ  الطويل:  عَازِّبٍ  بْنِّ 

مَنْ فَ ي َ  فَ يَ قُولُ:  تُوعَدُ,  الَّذِّي كُنْتَ  يَ وْمُكَ  هَذَا  يَسُوءُكَ,  لَّذِّي  بِِّ رْ  أبَْشِّ قُولُ: 
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فَ يَ قُولُ:  الخبَِّيثُ,  عَمَلُكَ  أَنََ  فَ يَ قُولُ:  لشَّر ِّ,  بِِّ يَِّيءُ  الوَجْهُ  فَ وَجْهُكَ  أنَْتَ؟ 
 رواه أحمد.  –رَب ِّ لاَ تقُِّمِّ السَّاعَةَ« صحيح 

 
عَمَلُ  »أَنََ  وَأعَْمَالِّكَ فقوله:  عَقَائِّدِّكَ  خُبْثِّ  مِّنْ  ركََّبُ 

ُ
الم أَي:  الخبَِّيثُ«  كَ 

الذي   الرَّجُلُ  فهذا   . بَانِِّ
َ
الم قَ وَالِّبِّ  فيِّ  وَتَ تَصَوَّرُ  تَ تَجَسَّدُ  عَانِِّ 

َ
فاَلم وَأَخْلَاقِّكَ، 

ه,  يَتِ الكافرَ أو المنافقَ جَمَعَ القُبْحَ كُلَّه؛ فهو قبيحٌ في مَنْظرَِّه, قبيحٌ في مَلْبَ  سِّ
النَّفسية, وتََُسُّرِّه في قبرِّه,  رائِّحَتِّه؛ وذلك زيادة في عذابِّه, وآلامِّهِّ  قبيحٌ في 

 والعياذ بِلله. 
 

 : الخطبة الثانية 
 

الحمد لله ... أيها المسلمون .. جعل اللهُ تعال الرسلَ عليهم السلام مُبَ ل ِّغِّيَن 
تعال:   قال  ومُنْذِّرِّين,  رِّين  مُبش ِّ شرعَه,  وَمُنذِّرِّينَ   رُسُلاا )عنه  رِّينَ   (مُبَش ِّ

وشُهَداءُ  165]النساء:   للمهتدين,  ياءٌ  ونورٌ وضِّ للسَّالكين,  فَ هُمْ حُجَّةٌ   .]
كَذ ِّبين الضَّالين, فمِّنَ الناس مَنْ هداهم الله على أيديهم, ومنهم مَنْ  

ُ
على الم

فقامَ الرُّسُلُ حَقَّتْ عليه الضَّلالةُ, فأصَرُّوا على عِّنادِّهم وكُفرِّهم فأهْلَكَم الله,  
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قال  الآخرة,  في  وعَدَهم اللهُ  بِا  وتَذْكِّيرِّهم  وهَلاكِّم,  م  مَوتَِّ بعدَ  لهم  يَن  مُوَبّ ِّ
قَومِّه:    –تعال   هلاكِّ  بعدَ  السلام  عليه  صالٍح  نبي ِّ الله  عن  فَ تَ وَلَّ )حاكياا 

أبَْ لَغْتُكُمْ رِّسَالَةَ رَبي ِّ وَنَصَحْتُ  لَقَدْ  هُمْ وَقاَلَ يَا قَ وْمِّ  لَكُمْ وَلَكِّنْ لَا تُِّبُّونَ    عَن ْ
ينَ   [.79]الأعراف:  (النَّاصِّحِّ

 
الله:   رحمه  ابنُ كثيٍر  لَمَّا " قال  لِّقَوْمِّهِّ,  السَّلَام  عَلَيْهِّ  صَالِّحٍ  مِّنْ  تَ قْرِّيعٌ  هَذَا 

قَ بُ  عَنْ  وَإِّبَِئِّهِّمْ   , اللََّّ عَلَى  وَتَُرَُّدهمْ  هُ,  إِّياَّ خَُالَفَتِّهِّمْ  بِِّ  ُ اللََّّ , أهَْلَكَهُمْ  الَحق  ول 
ذَلِّكَ   صَالِّحٌ  لَهمُْ  قاَلَ  العَمَى,  إِّلَ  الهدَُى  عَنِّ  هَلَاكِّهِّمْ؛    -وَإِّعْراَضهمْ  بَ عْد 

 . "تَ قْرِّيعاا وَتَ وْبِّيخاا, وَهُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِّكَ 
 

ُّ اللهِّ شُعَيبٌ عليه السلام يَُاطِّبُ قومَه   اا لهم بعدَ هلاكِّهم:    -وهذا نَبيِّ مُوَبّ ِّ
هُمْ وَقاَلَ يَا قَ وْمِّ لقََدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رِّسَالَاتِّ رَبي ِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ فَ تَ وَلَّ عَ ) ن ْ

لْت 93]الأعراف:    (آسَى عَلَى قَ وْمٍ كَافِّرِّينَ  [. أَيْ: قَدْ أدََّيْت إِّليَْكُمْ مَا أرُْسِّ
فلَِّهَ  بِّهِّ؛  تُمْ  ئ ْ اَ جِّ بِِّ وَقَدْ كَفَرْتُُْ  عَلَيْكُمْ,  آسَى  فَلَا  قاَلَ:  بِّهِّ,  آسَى  )ذَا  فَكَيْفَ 

 .(عَلَى قَ وْمٍ كَافِّرِّينَ 
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ُّ اللهِّ محمدٌ صلى الله عليه وسلم   نَبيِّ قُ رَيشٍ   –وهذا  لِّصَنادِّيدِّ  ومُقر ِّعاا  اا  مُوَبّ ِّ
ذكََرَ لنََا أنََسُ بْنُ مَالِّكٍ رضي الله عنه  "يومَ بدرٍ, فعَنْ قَ تَادَةَ رحمه الله قاَلَ:  

َّ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ يَ وْمَ بدَْرٍ    عَنْ أَبيِّ طلَْحَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ نَبيِّ
رَْبَ عَةٍ وَعِّشْرِّينَ رَجُلاا مِّنْ صَنَادِّيدِّ ]هُمْ أشرافُ القومِّ وعُظَماؤُهم ورُؤساؤُهم[   بِِّ

طْوِّيَّ 
َ
الم رُ  البِّئ ْ وهِّيَ  طَوِّيٍ ,  ]جَمْعُ  أَطْوَاءِّ  مِّنْ  طَوِّيٍ   فيِّ  فَ قُذِّفُوا  ةُ  قُ رَيْشٍ, 

لعَرْصَةِّ ]هِّيَ  أقَاَمَ بِِّ قَ وْمٍ  ظَهَرَ عَلَى  إِّذَا  بدَْرٍ خَبِّيثٍ مُُْبِّثٍ, وكََانَ  بِلحِّجارَة[ 
عٍ لا بِّناءَ فيه[ ثَلَاثَ ليََالٍ, فَ لَمَّا كَانَ بِّبَدْرٍ اليَ وْمَ الثَّالِّثَ أمََرَ  عٍ واسِّ كُلُّ مَوضِّ

هَا رَحْلُهَا, ثَُُّ مَ  لَتِّهِّ فَشُدَّ عَلَي ْ شَى وَات َّبَ عَهُ أَصْحَابهُُ, وَقاَلُوا: مَا نُ رَى يَ نْطلَِّقُ بِّراَحِّ
يُ نَادِّيهِّمْ  فَجَعَلَ  البِّئْر[  الرَّكِّي ِّ ]أي:  شَفَةِّ  عَلَى  قاَمَ  حَاجَتِّهِّ, حَتََّّ  لِّبَ عْضِّ  إِّلاَّ 

فُلَانٍ  بْنَ  فُلَانُ  وَيَا  فُلَانٍ!  بْنَ  فُلَانُ  آبَِئِّهِّمْ: »يَا  وَأَسْْاَءِّ  سْْاَئِّهِّمْ,  أيََسُرُّكُمْ بَِِّ  !
أنََّكُمْ أَطعَْتُمُ اللَََّّ وَرَسُولَهُ؟ فإَِّنََّ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ رَب ُّنَا حَقًّا, فَ هَلْ وَجَدْتُُْ مَا  
وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟«. قاَلَ: فَ قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ! مَا تُكَل ِّمُ مِّنْ أَجْسَادٍ لاَ 

فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم: »وَالَّذِّي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بِّيَدِّهِّ    أرَْوَاحَ لَهاَ!
ُ حَتََّّ أَسَْْعَهُمْ قَ وْلَهُ؛  هُمْ«. قاَلَ قَ تَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللََّّ ن ْ سَْْعَ لِّمَا أقَُولُ مِّ مَا أنَْ تُمْ بَِِّ

ا وَتَصْغِّيراا, وَنِّقْمَةا, وَحَسْرَةا وَندََماا  . رواه البخاري. "تَ وْبِّيخا
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أَسَْْعَ شُعَيْبٌ قَومَه، وأَسَْْعَ صَالِّحٌ قومَه؛ كما أَسَْْعَ نبَِّيُّكم  "وقال قَ تَادَةُ أيضاا:  
 . " قومَه يومَ بدرٍ، يعني: أنه خاطبََهم بعدَ الهلاكِّ 


